
تفسير السعدي

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجًُلا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ

جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ

الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ َلا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم، مقبحًا فعل قومه، وشناعة ما عزموا عليه:

{ أَتَقْتُلُونَ رَجًُلا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ } أي: كيف تستحلون قتله، وهذا ذنبه وجرمه، أنه يقول

ربي االله، ولم يكن أيضا قولاً مجردًا عن البينات، ولهذا قال: { وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ

رَبِّكُمْ } لأن بينته اشتهرت عندهم اشتهارًا علم به الصغير والكبير، أي: فهذا لا يوجب

قتله.فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق، وقابلتم البرهان ببرهان يرده، ثم بعد ذلك

نظرتم: هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته، واستعلى

برهانه، فبينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي.ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل

عاقل، بأي حالة قدرت، فقال: { وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ

الَّذِي يَعِدُكُمْ }أي: موسى بين أمرين، إما كاذب في دعواه أو صادق فيها، فإن كان



كاذبًا فكذبه عليه، وضرره مختص به، وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من

إجابته وتصديقه، وإن كان صادقًا وقد جاءكم بالبينات، وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه

عذبكم االله عذابًا في الدنيا وعذابًا في الآخرة، فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم،

وهو عذاب الدنيا.وهذا من حسن عقله، ولطف دفعه عن موسى، حيث أتى بهذا الجواب

الذي لا تشويش فيه عليهم، وجعل الأمر دائرًا بين تينك الحالتين، وعلى كل تقدير فقتله

سفه وجهل منكم.ثم انتقل رضي االله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى أمر أعلى من

ذلك، وبيان قرب موسى من الحق فقال: { إِنَّ اللَّهَ َلا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ } أي:

متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على الباطل. { كَذَّابٌ } بنسبته ما أسرف فيه إلى االله،

فهذا لا يهديه االله إلى طريق الصواب، لا في مدلوله ولا في دليله، ولا يوفق للصراط

المستقيم، أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق، وما هداه االله إلى بيانه من البراهين

العقلية والخوارق السماوية، فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرفًا ولا

كاذبًا، وهذا دليل على كمال علمه وعقله ومعرفته بربه.
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